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الملخص
شــكل  الضــوء  وفــن  الصــوت  فــن  إن   
تبــرز  لا  التــي  الفنــي  التعبيــر  أشــكال  مــن 
البصريــة،  الفنــون  خــال  مــن  إلا  أهميتهــا 
فهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى العاقــة 
الضــوء  وفــن  الصــوت  فــن  بيــن  التكامليــة 
الوقــوف  المعاصــرة.  البصريــة  الفنــون  فــي 
والمداخــل  التصويريــة  الأعمــال  أهــم  علــى 
التقنيــة الحديثــة لفــن الضــوء والصــوت فــي 
ــك،  ــق ذل ــرة، ولتحقي ــة المعاص ــون البصري الفن
التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  تــم 
ومــن أســئلة البحــث: مــا إمكانيــة وجــود عاقــة 
المعاصــرة،  البصريــة  الفنــون  بيــن  تكامليــة 
وفــن الضــوء، وفــن الصــوت؟ كيــف يمكــن 
لتقــارب الفنــون البصريــة وفــن الضــوء وفــن 
الصــوت إنتــاج أعمــال تصويريــة معاصــرة؟ كمــا 
توصّــل البحــث إلــى العديــد مــن النتائــج؛ منهــا: 
ــن فــن الضــوء وفــن  ــة بي أن العاقــة التكاملي
ــاحةَ  ــري الس ــة تُث ــون البصري ــي الفن ــوت ف الص
الفنيــة بأعمــال فنيــة معاصــرة، وبمضمــون 
إبداعــي، وصياغــات تشــكيلية متنوعــة، دون 
الكشــف  التقليديــة.  بالمفاهيــم  التمسّــك 
عــن إمكانيــة التقنيــة التكنولوجيــة الحديثــة 
التــي يمكــن توظيفُهــا؛ لإنتــاج أعمــال فنيــة 
بالاهتمــام  الدراســة  أوصــت  كمــا  معاصــرة. 
الفنيــة؛  الســاحةِ   فــي 

ٌ
مــا هــو حديــث بــكل 

الفنــي، ولوفــرة رعاتــه؛ مــا  الإنتــاج  لتســارع 
يتطلــب مــن الباحثيــن تأصيــل هــذا الإنتــاج.

 الكلمات المفتاحية    
فــن اللوميــا - التــآزر الحســي - التركيــب الفنــي - فــن 

الضــوء التفاعلــي.

Abstract
Sound and light are forms of artistic 

expression, with their importance 
highlighted through visual arts. The study 
aimed to identify the complementary 
relationship between contemporary sound 
and light in visual arts, examining key 
works and modern approaches. It followed 
a descriptive analytical approach and posed 
research questions regarding the possibility 
of a complementary relationship among 
contemporary visual arts, light art, and 
sound art, as well as how their convergence 
can produce contemporary works.

The research found that the integrative 
relationship between light art and 
sound art enriches the art scene with 
contemporary works that possess creative 
content and diverse formal compositions, 
without adhering to traditional concepts. 
It also revealed the potential of modern 
technological techniques to produce 
contemporary artworks. Furthermore, the 
study recommended focusing on innovations 
in the artistic field to accelerate production 
and ensure support, requiring researchers to 
establish a foundation for this production to 
foster growth in the art community.
Keywords     
Lumia art - Sensory Synergy - Artistic 
Installation - Interactive light Art.
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المقدمة
     منــذ بدايــةِ القــرن الواحــد والعشــرين، والتطــوراتُ العلميــة المتاحقــة فــي جميــع المجالات 

ــات التكنولوجيــة- بلغــت ذُروتهــا، وواكــب هــذا التطــور انبثاقــات إبداعيــة متعــددة  -خاصــة التقني

فــي التصويــر التشــكيلي خاصــة، والفنــون البصريــة عامــة. وبالرغــم مــن تعــدد الاتجاهــات، وأبعادها 

الفلســفية، نلمــس -بوضــوح- ظاهــرة اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة علــى نحــو 

مســتمر ومطّــرد فــي بنــاء العمــل الفنــي، والتــي تــكاد تكون ســمة التصويــر التشــكيلي المعاصر. 

وقــد بلغــت ذروة الاهتمــام بالاختراعــات التكنولوجيــة حيــن عــزّزت الإمكانيــات التــي توفرهــا كل 

تكنولوجيــا جديــدة أفــكار الفنانيــن حــول دمــج وتوســيع الفنــون، والجمع بيــن الصوتيــات والمرئيات، 

وتحويــل بعضهــا بشــكل متبــادل إلــى عمــل فنــي )smith,2016(، فقــد حلــت التكنولوجيــا الرقمية 

مشــكلة التمييــز بيــن الأصــوات والصــور وتقســيمها إلــى أجــزاء، واســتوعبت جميــع الإســتراتيجيات 

الفنيــة المســتخدَمة فــي الفنــون البصريــة فــي الماضــي، فالتقــارب بيــن الوســائل الجماليــة 

واتحادهــا فــي التقنيــات الإلكترونيــة هــو الــذي يتيــح محــاكاة التقنيــات، وتأثيــرات التكويــن البصــري، 

ــان بالكشــوف العلميــة  ــة العميقــة للفن ــة الرؤي ومعالجــة الصــور المعاصــرة، فقــد امتزجــت أصال

الحديثــة؛ مــا ســاعد علــى تغييــر وتحطيــم المفاهيــم التقليديــة والأكاديميــة للفــن، فالفــن عمليــة 

تطــوّر للفكــر الإنســاني، تتجــدد مــن عصــر إلــى عصــر، وذلــك التفاعــل أو الامتــزاج بيــن شــخصية 

 الحالــيُّ -مــن وجهــة نظــره- أنــه ســيتأكد بصــورة أوضــح 
ُ

الفنــان وبيــن نتائــج العلــم يراهــا البحــث

فــي المســتقبل؛ لتكشــف عــن اتجاهــات، وأنمــاط فنيــة عديــدة، وهــو علــى النقيــض مــن تأمــات 

الفيلســوف الألمانــي هيجــل قبــل أكثــر مــن مئــة عــام؛ حيــث تنبّــأ بمــوت الفــن، وذكــر »أن حقيقــة 

هــذا العالــم أن المعرفــة تتســع، والمعرفــة التــي يكشــف عنهــا الفــن قليلــة«، فأعلــن أن الفــن 

فــي دور الاحتضــار )مطــر، 1962(، إلا أن الفــن بتاحمــه مــع العلــوم كافــة، والتكنولوجيــا خاصــة، 

جسّــد حيــاة تعكــس فلســفة العصــر، وحقــق التــوازن للإنســان المعاصــر.

ــدأ  ــه ب ــط؛ لكن ــة فق ــياء المرئي ــع الأش ــل م ــد يتعام ــم يع ــان ل ــة أن الفن ــة الحالي ــرى الدراس فت

 تقــوّي جوانــبَ التعبيــر، 
ٍ

يتعامــل مــع تركيــب الأشــكال فــي قوانينهــا المجــرّدة، وأضــاف إليهــا تقنيــات

فيكتشــف الفنــان النُّظــم البنائيــة للأشــكال، وكلمــا اكتســب ثقافــة علميــة اتســعت فِطرتُــه 

ــة،  ــر جاذبي ــة، وأكث ــر مألوف ــة غي ــالًا فني ــج أعم ــي، وأنتَ ــق العلم ــذا المنطل ــة به ــيته الفني وحساس

فــالإدراك الجديــد لعناصــر العمــل الفنــي المعاصــر، والمفاهيــم الجديــدة فــي تمثيــل الحركــة خــال 

الأشــكال المجــردة، تجعــل الاســتفادة منهــا فــي مجــال التــذوق أو مجــال تعليــم الفنــون أعلــى، 

وقــد لجــأ الفنــان المعاصــر إلــى تقنيــة الضــوء، وتقنيــة الصــوت؛ لتعزيــز التعبيــر فــي إنتــاج لوحــات 

تصويريــة بصريــة تخضــع -بشــكل عــام- إلــى الفنــون البصريــة كغطــاء عــام لتــزاوج الفنــون الثاثــة. 
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ــة  ــي المملك ــة، وف ــم عام ــي العال ــة ف ــات التكنولوجي ــون والتقني ــج الفن ــام بدم وزاد الاهتم

العربيــة الســعودية خاصــة؛ حيــث نجــد أن هنــاك العديــد مــن المعــارض الفنيــة الموجّهــة خصيصًــا 

ــر التشــكيلي فــي إنتــاج أعمــال فنيــة مباشــرة، مســتفيدة مــن  إلــى دمــج فــن الضــوء بالتصوي

الفضــاء العــام، وفــراغ المــكان، وكذلــك مــن الأعمــال مــا يســتفيد منهــا الفنــان بتقنيــة الصــوت، 

ا، وهمســات... وغيرهــا؛ لإنتــاج عمــل فنــي  ، أم لحنًــا بشــريًّ
ٍ

ســواء أكان الصــوت موســيقى، أم ترنمــات

ذي قيمــة تعبيريــة عاليــة. ويســتفاد مــن دمــج الفنــون اســتحداث رؤًى تشــكيلية جديــدة، ينطلــق 

منهــا الفنانــون إلــى الابتــكار والإبــداع، والتطلــع إلــى آفــاق حديثــة محرريــن بهــا أنفســهم وفنهــم، 

ــا للتطــورات العلميــة الحديثــة. وبالنظــر إلــى أدبيــات الدراســة -حســب علــم البحــث- فإنــه  ومواكبً

لــم يتــمّ كشــف العاقــة الرابطــة بيــن الفنــون البصريــة -ومنهــا التصويــر التشــكيلي- مــع فــن 

ــورة  ــوء بص ــن الض ــاول ف ــى تن ــات عل ــرت الدراس ــا اقتص ــوت، وإنم ــن الص ــع ف ــك م ــوء، وكذل الض

مســتقلة، وهــو مــا دعــا الدراســة الحاليــة إلــى البحــث عــن نــوع العاقــة بيــن الفنــون الثاثــة، مــع 

تســليط الضــوء علــى الأعمــال الفنيــة العالميــة والمحليــة التــي اســتخدمت هــذه التقنيــات معًــا؛ 

لإنتــاج أعمــال فنيــة إبداعيــة معاصــرة.

مشكلة البحث
ــة  ــون البصري ــن الفن ــي تدمــج بي ــارب الت ــا فــي التج ــدًا ملحوظً ــون المعاصــرة تزاي تشــهد الفن

وفــن الضــوء والصــوت، وتُعتبرهــذه العاقــة مثيــرة لاهتمــام الدراســة؛ حيــث تفتــح آفاقًــا جديــدة 

ــة  ــة والعالمي ــة المحلي ــال الفني ــة الأعم ــال ماحظ ــن خ ــية، فمِ ــة الحس ــي، والتجرب ــر الفن للتعبي

المعاصــرة مــا بيــن 2021-2024 نجــد تناميًــا ملحوظًــا فــي العديــد مــن الأعمــال الناتجــة مــن الدمــج 

ــرُ   لهــا الأث
ٍ
بيــن التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة -ومنهــا الضــوء والصــوت- لإنتــاج أعمــال تصويريــة

علــى المتلقــي مــن ناحيــة الاســتمتاع والدهشــة، وهــو مــا دعــا الدراســة الحاليــة إلــى البحــث عــن 

نــوع العاقــة التــي تجمــع البصــر والضــوء والصــوت للإنتــاج الفنــي، ولقلــة الدراســات التــي تناولــت 

هــذا الجانــب، دعــت الحاجــة إلــى البحــث عــن تفســير لهــذه العاقــة.

وتتمحور مشكلة البحث في التساؤلات التالية
ــة المعاصــرة، وفــن الضــوء، وفــن  -  مــا إمكانيــة وجــود عاقــة تكامليــة بيــن الفنــون البصري

الصــوت؟ 

ــة  ــالًا تصويري ــج أعم ــوت أن تنتِ ــوء والص ــن الض ــة وف ــون البصري ــارب الفن ــن لتق ــف يمك -  كي

بصريــة معاصــرة؟



Ebtsam.S.Alrasheedابتسام بنت سعود الرشيد 

115 المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 5، العدد 1، ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م
Saudi Art and Design Journal Vol.5 NO.1 June (2025)

أهداف البحث
 يهدف البحث إلى:

ــة المعاصــرة، وفــن الضــوء، وفــن  ــون البصري ــن الفن ــة بي ــى العاقــة التكاملي 1-  التعــرف عل

الصــوت.

2-  الوقــوف علــى أهــم الأعمــال التصويريــة والمداخــل التقنيــة الحديثــة لفــن الضــوء والصــوت 

فــي الفنــون البصريــة المعاصــرة.

أهميَّة البحث
1-  أن الكشــف عــن العاقــة التكامليــة لفــن الضــوء وفــن الصــوت فــي الفنــون البصريــة 

ــح  ــة؛ ليصب ــة التعبيري ــي العلمي ــب ف ــذا الجان ــة ه ــى قيم ــوء عل ــيلقي الض ــا س وجمالياته

منطلقًــا فــي إثــراء الفكــر الابتــكاري، وحتــى لا تصبــح الإفــادة مــن أســاليب دمــج الفنــون 

بنائهــا  المحــاكاة دون هضــم لمقومــات  المعاصــر مجــرد  التصويــر  والتقنيــات وأســاليب 

الجمالــي.

الضــوء  الحديثــة -كمــا فــي فــن  التكنولوجيــة  التقنيــات  إدراك مقومــات توظيــف  2-  أن 

ــب والكشــف عــن  ــر التشــكيلي البصــري- ســيفتح المجــال للتجري والصــوت فــي التصوي

عاقــات جديــدة، وتنظيمــات مســتحدَثة، ومتغيــرة بتغيــر العصــر.

3-  أن التنــاول الصحيــح لفهــم العاقــة التكامليــة للفنــون البصريــة، وفــن الضــوء، وفــن 

ــي  ــة، فالعمــل الفن ــي؛ يحمــل قيمــة تعبيري ــاء العمــل الفن الصــوت، واســتثمارها فــي بن

فــي التصويــر يكتســب قيمتــه التعبيريــة، مــن خــال منطــق التنظيــم، والتركيــب، وبنائــه 

ــي. ــاً بالمعان ــه محمّ ــام، ويجعل الع

حدود البحث
-  الحــدود الموضوعيــة: العاقــة التكامليــة لفــن الصــوت وفــن الضــوء فــي الفنــون البصريــة 

المعاصرة.  

-  الحدود الزمانية: في الفترة ما بين 2021-2024م.
ــن  ــن العالمييــن والمحليي ــال الفناني ــن أعم ــددًا م ــة ع ــة: تتنــاول الدراس ــدود المكاني -  الح
المســتفيدين مــن التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة مــن فــن الضــوء، وفــن الصــوت؛ لإنتــاج 

ــة الســعودية.  ــكا، والمملكــة العربي ــا، وأمري ــة فــي أوروب أعمــال بصري
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مصطلحات البحث
فــن الصــوت )Sound Art(: ذكــر عبداللــه والقــدوم )2020( أن »الصــوت فــي اللغــة: 
الصيــاح، والنــداء، والجــرس، وفــي الاصطــاح: هــو كل مــا يخــرج مــن النَّفَــس، أو الهــواء الممتــد 

إلــى أن يعترضــه عــارض مــن الحلــق، أو الشــفتين، أو أي مــادة تعتــرض امتــداد جريــان الهــواء 

يســمّى صوتًــا« )ص.238(. وعــرّف عبدالحميــد )2001( الصــوت بأنــه: »لغــة إنســانية أخــرى غيــر لغــة 

الكلمــات، ولهــا العديــد مــن الوظائــف البيولوجيــة، والســيكولوجية، والاجتماعيــة« )ص.287(. 

كمــا ذكــر الدالــي )2006( أن ابــن ســينا عــرّف الصــوت بأنــه: »طاقــة تنتقــل علــى شــكل مَوجــات 

ــة  ــة الحالي ــرّف الدراس ــماعُها« )ص.89(. وتع ــن سَ ــرى، ويمك ــادة أخ ــاء، أو أي م ــواء، أو الم ــر اله عب

 
ٍ

، أو ترانيــمَ، أو إيقاعــات
ٍ

الصــوت إجرائيًّــا بأنــه: هــو كل مــا يتــم ســماعه يعــد صوتًــا، ســواء أكان كلمــات

.
ٍ

ــات ــيقيةً، أو همهم موس

فــن الضــوء )Art of Light(: عــرّف معجــم المعانــي الجامــع )د، ت( الضــوء بالنــور المنبعــث 
ــة؛ ليكــوّن  ــة البصري مــن الأجســام. وذكــرت يوســف )2017( »أن الضــوء ينتــج مــن العاقــة البنائي

 ذات طابــع دلالــي ضمــن بيئــة 
ٍ

تكوينًــا تركيبيًّــا، فهــو ينبثــق مــن تكنولوجيــا الضــوء؛ لينتِــج تكوينــات

ــا  تواصليــة، يفرضــه نظــام النســق التلقائــي« )ص.4(. وتعــرف الدراســة الحاليــة فــن الضــوء إجرائيًّ

بأنــه: هــو كل عمــل فنــي، يتــم إنتاجُــه بواســطة الأشــعة الضوئيــة المتحركــة، أو الســاكنة؛ لإثــارة 

ــا. العواطــف، وتحقــق مدلــولًا جماليًّ

الفنــون البصريــة المعاصــرة )Contemporary Visual Arts(: ذكــر عبدالحميد )2007( 
أن الفنــون البصريــة: »كل تلــك الفنــون التــي تعتمــد فــي إنتاجهــا وإبداعهــا وتذوقهــا وتلقيهــا على 

حاسّــة الإبصــار، أو علــى فعــل الرؤيــة؛ كــي يتســع المعنــى الــذي نقصــده بالإبصــار، ليشــمل الرؤية 

البصريــة الخارجيــة، والرؤيــة العقليــة، والخياليــة، والوجدانيــة الداخليــة« )ص.15(. وتعرّفــه الدراســة 

ــا بأنهــا: الفــن الــذي يتــمّ إدراكــه عــن طريــق حاســة البصــر، ســواء  الحاليــة الفنــون البصريــة إجرائيًّ

أكان ثاثــي الأبعــاد، أم ثنائــي الأبعــاد، وتــم إنتاجُــه فــي الفتــرة المعاصــرة.
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الإطار النظري
تناولــت الباحثــةُ فــي كشــفِ العاقــة التكامليــة بيــن الفنــون البصريــة المعاصــرة وفــن الصوت 

والضــوء المحــاور التالية:
أولًا: فن الصوت

يعــدّ الصــوت لغــة إنســانية يختلــف عــن الكلمــات، ولــه العديــد مــن الوظائــف التــي أهمهــا: 

التعبيــر الانفعالــي والعقلــي، والاســتمتاع الجمالــي، والتخاطــب والتواصــل، والمســاهمة فــي 

اســتمرار الثقافــة، واســتقرارها، وغيرهــا. كمــا أن للصــوت عناصــر أساســية، هــي: الدرجــة الصوتيــة 

واســتمراره   ،)Timbre( جرســه  أو  الصــوت،  طابــع  ثــم  الصــوت«،  »طبقــة  وتســمّى   ،)Pitch(

)Duration( وشــدته )Loudness(، وصعــوده )Attack(، أو هبوطــه )Decay(، )عبدالحميــد، 2001، 

292(. ويمكــن أن تجتمــع هــذه العناصــر فــي العمــل الفنــي الواحــد ضمــن إيقــاع فنــي ســمعي 

بصــري، فمــن المتعــارف عليــه لــدى الأشــخاص أن ســماع الألــوان ورؤيــة الصــوت أمــر مســتحيل، 

جريــت العديــدُ مــن الدراســات حــول الاتصــال الســمعي والبصــري فــي التاريــخ، إلا أن هــذه 
ُ
ولقــد أ

الدراســات تختلــف عــن بعضهــا، ومــا زال الباحثــون يبحثــون عــن طــرق؛ لترجمــة الصــوت إلــى صــورة، 

وبالعكــس، والموضــوع مــا زال يفتقــر إلــى النتائــج الثابتــة والكافيــة، فالترجمــة بيــن الصــوت 

والصــورة ممكنــة مــن خــال طــرق مختلفــة، ومعظــم الدراســات فــي التاريــخ تمــت مــن خــال 

قوانيــن الفيزيــاء، أو الجوانــب النفســية لعلــم النفــس الإســقاطي، ووُجــد العديــد مــن التناقضــات 

الســمعية البصريــة لنتائــج كا العِلميــن، فتختلــف نتائــج الترجمــات مــن عالــم فيزيائــي، إلــى عالــمِ 

ــون، مــن خــال  ــى ضــوء مل ــة إل ــون ترجمــة النغمــة الصوتي ــان، ويحــاول الفيزيائي ــى فن ، إل
ٍ
نفــس

 .)Fisher, 2018( الموجــات الكهرومغناطيســية، والتــردد

ويترجــم علمــاء النفــس الصــوت إلــى لــون مــن خــال الخبــرة، والمشــاعر، والعواطــف، إضافــة 

إلــى أن هنــاك مصابيــن بالتــآزر الحســي الذيــن يشــعرون فــي نفــس الوقــت بشــعور بِلَــون معيــن 

أثنــاء الاســتماع إلــى الموســيقى والأصــوات، بالرغــم مــن أن العيــن لــم تتعــرض لمحفــزات حســية 

مرئيــة، فتســمّى هــذه الظاهــرة »التــآزر الحســي«، وهــي ظاهــرة عصبيــة نــادرة، تجعــل الدمــاغ 

يخلــط المعلومــات حــول الإدراكات الحســية، ويربطهــا تلقائيًّــا. )جيمنيــز، 2012(، وتوجــد عاقــات 

ــي فــي مجــالات مختلفــة، والارتباطــات علــى مســتويات مختلفــة يصعــب  ــي والصوت ــن المرئ بي

ــون  ــن تشــبّع الل ــون وحجــم الصــوت، والتشــابهات بي ــن ســطوع الل ــاط يكــون بي تحديدُهــا، فالارتب

ولــون الصــوت، والعاقــات بيــن حجــم اللــون، ومــدة الصــوت. وعليــه؛ فــإن المجاليْــن )البصــري 

ــن  ــواس. وم ــال الح ــن خ ــوات م ــون، والأص ــوء، والل ــدرك الض ــان ي ــان، والإنس ــمعي( متص والس
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ــة العاقــة بيــن الصــوت والبصــر الرســام بيتــر وكارتميــر )Črtomir Frelih( و  أمثلــة فنانيــي نظري

)Peter Ciuha(، والموســيقِي بوزيدرو كنزوف )Marjan Kneževič( و )Božidar Svetek( وتناول 

 ،)Goethe( وجوتــه ،)Newton( ونيوتــن ،)Aristotle( العاقــة كأرســطو البحــث عــن  قديمًــا 

ومونســل   ،)Ostwald( وأوســتوالد   ،)Scriabin( وســكريابين   ،)Helmholtz( وهيلمهولتــز 

 licht،2007,( وغيرهــم   ،)Gombrich( وجومبريتــش   ،)Kandinsky( وكاندنســكي   ،)Munsell(

ــا )p148 Kahn ,2013( أن الحــواسّ كحلقــة وصــل وســيطة، لا غنــى عنهــا  p251(. يذكــر ميــان بوتين

بيــن العمــل الفنــي والمشــاهد، وتنقســم الحــواس إلــى فئــات مــن المحفــزات الفيزيائيــة، فهنــاك 

خمــس حــواس أساســية، بمــا فــي ذلــك حاســة البصــر، وحاســة الســمع، وصنّــف الســمع كمحفــز 

ميكانيكــي، وحاســة البصــر مســؤولةٌ عــن المحفــزات الكهرومغناطيســية، وتتعــاون الحــواس، 

ــا.  وتدعــم بعضهــا البعــض حركيًّ

وكان جيــه إل هوفمــان J.L. Hoffman أول مَــن وصــف مــا يســمى بـــ »ســمع الألــوان«، ومِــن 

ثَــمّ، وصفــه علمــاء التــآزر الحســي، حتــى أن بعــض الموســيقيين ربطــوا بعــض النغمــات والألحــان 

بمشــاعر الألــوان، ومــن بينهــم بــاخ )Bach( الشــهير الــذي ربط بعض النغمــات بالأصفــر والبرتقالي، 

وبيتهوفــن بالأســود، وهايــدن بــالأزرق، وموتســارت بــالأزرق الفاتــح، وشــوبرت بالأرجوانــي، وليــزت 

بالأرجوانــي، وفاجنــر بالأخضــر الغامــق، وشــوبان بالأخضــر الفاتــح، وربــط ريمســكي بالأبيــض، 

 .)Judith والأصفــر، والــوردي، والأخضــر، والرمــادي المخضــر، وربــط ســكريابين بالأحمــر )2005,

ــد  ــر عن ــح، والأخض ــون الأزرق الفات ــكي بالل ــعر كاندنس ــاي، ش ــوت الن ــى ص ــتماع إل ــد الاس عن

الكمــان، والأحمــر عنــد الأبــواق، والزنجفــر عنــد الطبــول، والبرتقالــي عنــد الأجــراس، والأرجوانــي 

عنــد صــوت البــوق )street,2018(، ومــع تقــدّم العاقــة بيــن الفنــون والتقنيــات الحديثــة للحاســب، 

زاد الربــط بيــن المرئــي والمســموع فــي الفــن كفنــون الســينما، والفيديــو أرت، والرســم الرقمــي، 

ورســم الأنيميشــن، فيرتبــط الصــوت والصــورة بمجــالات مختلفــة، ومــن الصعــب تســمية هــذه 

المجــالات؛ حيــث إن بعضهــا تجــاري فــي المقــام الأول، أو مــن الصعــب رســم الخــطّ الفاصــل بيــن 

الفنــي والتجــاري، فيحتــوي الفيديــو والفيلــم علــى عــرض مرئــي، وخلفيــة موســيقية، أو صوتيــة؛ 

ــو همــا  ــم أو الفيدي ــه يمكــن وصفهمــا بالفــن الســمعي البصــري. فالفيل ــي أن لكــن هــذا لا يعن

ــم  ــة، فالدع ــون البصري ــي للفن ــد المكان ــيقى، والبع ــي للموس ــد الزمن ــن البُع ــع بي ــيلة تجم وس

الصوتــي للصــور المتحركــة يهــدف إلــى التأثيــرات التجريبيــة والمزاجيــة، ويحفّــز الفيلــم العديــد مــن 

الحــواس فــي وقــت واحــد، ويعــزّز التجربــة بشــكل مماثــل )sterne,2012(، فالوســيط هــو الصــورة 
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التــي تكــون فــي المقدمــة، وتكمّلهــا المؤثــرات الصوتيــة، بينمــا فــي الفيديــو الموســيقي 

يكــون الصــوت هــو الوســيط الرئيســي، ويتــم إثــراؤه بالعــروض المرئيــة. ففــي الفيلــم، يتــم جعــل 

الصــوت تابعًــا للصــورة، بينمــا فــي مقاطــع الفيديوالصوتيــة يتــم إنشــاء الصــورة بشــكل تابعــة لــه 

.)Brouwer and mulder, 2010(

ويمكــن تصنيــف المجــالات فــي نــوع الفن الســمعي البصــري إلى: الفيلــم الفنــي أو الفيديو، 

والفيلــم المتحــرك، والأداء، والتركيبــات الســمعية البصريــة. وغالبًــا مــا ترتبــط التركيبــات بالفــن 

ــمّ، تحصــل علــى شــكل فنــي جديــد يمكــن تســميته بـــ »التركيــب الســمعي  التفاعلــي، ومِــن ثَ

البصــري التفاعلــي«، كمــا ظهــر الفــن التجريــدي الحركــي، وأصبــح وجــود تقنيــات الصــوت مدخــاً 

جديــدًا فــي إنتــاج الأعمــال الفنيــة المعاصــرة )street, 2018(، والتركيــب هــو نوع فني مــن الأعمال 

ــل تصــور الفضــاء، والفــراغ الخارجــي. ويســتخدم  مــة لتحوي ــة الأبعــاد فــي الفضــاء، والمصمَّ ثاثي

هــذا المصطلــح عمومًــا للتصميمــات الداخليــة، فــي حيــن يشــار إلــى التدخــات الخارجيــة بالفــن 

العــام، أو فــن التدخــل، ويتطلــب التركيــب التفاعلــي وجــود جمهــور يســتجيب للنشــاط المســتخدم 

فــي العمــل الفنــي، وهنــاك عــدة أنــواع مــن التركيبــات التفاعليــة التــي أنشــأها الفنانــون، وتشــمل 

هــذه التركيبــاتُ التركيبــاتِ علــى شــبكة الإنترنــت، وفــي المعــارض، والتركيبــات الرقميــة، والأجهــزة 

الإلكترونيــة، والأجهــزة المحمولــة، ومــا إلــى ذلــك، وظهــرت التركيبــات التفاعليــة فــي أواخــر 

الثمانينيــات وبدايــات التســعينيات عندمــا أصبــح الفنانــون مهتميــن بشــكل خــاص بإشــراك الجمهــور 

 .)street, 2018( فــي القطعــة الفنيــة

وتــرى الدراســة الحاليــة أن البصــر والســمع جــزء أساســي مــن حــواسّ الجســم، ورغــم أن اللــونَ 

المــدرك بالبصــر والصــوت المــدرك بالســمع فــي نطاقــات التــردد مختلــفٌ؛ إلا أنهمــا متطابقــان 

فــي صفــات المَوجــات، ويمكــن تفســيرهما بطــول الموجــة، أو الاهتــزاز ضمــن وســط مــادي، ومِــن 

ــمّ، نشــعر بهــا، وهــو مــا تعتمــد عليــه الفنــون البصريــة المعاصــرة عنــد إنتــاج أعمــال فنيــة فــي  ثَ

ــل  ــإدراك المتلقــي فــي تقبّ الفضــاء الخارجــي باســتخدام الضــوء والصــوت كموجــات، وتتاعــب ب

اللوحــات الفنيــة البصريــة علــى المبانــي، والأســطح الخارجيــة، ويتفاعــل معهــا.
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ثانيًا: فن الضوء
للرســم تقليــد طويــل فــي اللعــب بالضــوء كموضــوع وأداة؛ لخلــق تأثيــرات معينــة فــي 

ــاره مصــدر الضــوء  ــان فــي اعتب  يضــع الفن
ٍ
ــةِ فرشــة ــارة المشــاعر، فــكلُّ ضرب العمــل الفنــي، وإث

الــذي يتحكّــم فــي جــودة التكويــن. ويحــدد الضــوء الألــوان، والتظليــل، ويخلــق الأشــكال، ويحقــق 

ــا فــي  أســس التصميــم للعمــل الفنــي، فالضــوء عنصــر أساســي لــكل أســلوب فنــي يظهــر جليًّ

ــا مســتقاً فــي حــد ذاتــه، فأســهمت التطــورات  ــمّ، أصبــح فنًّ الفــن التجريــدي والواقعــي، ومِــن ثَ

ــر  ــان المعاص ــا الفن ــتفاد منه ــي اس ــات الت ــن التقني ــد م ــور العدي ــي ظه ــة ف ــة الحديث التكنولوجي

فــي خلــق طــرق ومجــالات فنيــة تُثــري الســاحة الفنيــة، وتحــوّل مفهــوم الفــن شــكاً ومضمونًــا، 

وأدخلــت الفنــان فــي مراحــل الإبــداع الجمالــي. ومــع ظهــور النظريــات العلميــة، وتبنــي الفنانيــن 

لهــا كنظريــة الضــوء، وتأثيــرات انعكاســه علــى الأســطح؛ حــدث تغييــر فــي الفنــون عامــة، والفــن 

ــة، والتــي  التشــكيلي خاصــة، فظهــرت مــدارس القــرن العشــرين التــي أهمهــا المدرســة التأثيري

تهتــم بانطبــاع ضــوء الشــمس علــى الأســطح، والمدرســة التنقيطيــة، وغيرهمــا. كمــا ظهــر 

العديــد مــن المــدارس الفنيــة؛ نتيجــةً للتطــورات العلميــة والثقافيــة لــكل مرحلــة مــن كل عصــر، 

ــداف  ــم أه ــكان أه ــريالية، ف ــة الس ــري، والمدرس ــداع البص ــة الخ ــة، ومدرس ــة التكعيبي كالمدرس

ــم  ــن كان هدفه ــي الف ــاهِد، ومتلق ــو المش ــي ه ــكيل الفن ــي التش ــة ف ــوء والحرك ــيّ الض فناني

ســابقًا دورة التلقــي فقــط، والتــذوق المصمــت للقيــم الجماليــة للأعمــال الفنيــة، إلا أن الفنــان 

المعاصــر -مــن خــال فــن الضــوء- قــدم تجربــة فنيــة جديــدة للجمهــور؛ بحيــث يصبــح جــزًءا مــن 

العمــل الفنــي، ومتفاعــاً معــه.

»وتمكّــن الفنانــون -فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الواحــد والعشــرين- مــن أن يقدمــوا فــن 

الضــوء وفــن الليــزر الــذي تــمّ مــن خــال حركــة جهــاز الكمبيوتــر، ليمتــد كإشــعاعات ضوئيــة علــى 

ــن  ــال بـــ »الف ــذه الأعم ــرف ه ــي. وتع ــراغ المكان ــماء، أو الف ــي الس ــارات ف ــوط ومس ــكل خط ش

غيــر المــادي«، والقائــم علــى العمليــات الإلكترونيــة« )عبدالحميــد، 2023، ص.224(. وتنوعــت 

اســتخدامات الضــوء، وتعــددت مصــادره مــن انعــكاس الضــوء علــى الأســطح الزجايجــة الملســاء، 

ــج صــورًا  والمحدبــة، والمقعّــرة، ومنهــا مــا يُنتِــج خطوطًــا مســتقيمة ومائلــة، والبعــض الآخــر يُنتِ

بصريــة إيهاميــة ثاثيــة الأبعــاد، كمــا فــي فــن الهولوجــراف )الرشــيد وعســيري، 2023(. ومــع 

ــة كفــن  ــة القائمــة علــى التقني ــن بالضــوء، ظهــر اســتخدام الأشــكال الفني ــد اهتمــام الفناني تزاي

ــث  ــث ســونير )Keith Sonnier( الأمريكــي؛ حي ــن كي ــرز الفناني ــي، 2022(، ومــن أب ــون )الحديث الني

ــه مــن الفــن  ــة -شــكل )1(- وتنطلــق أعمال ــة ضمــن إيقاعــات فني اعتمــد علــى الإضــاءة الملوّن

المفاهيمــي. 
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شكل )1( عمل مفاهيمي باستخدام فن النيون للفنان كيث سونيركيث نيويورك 
)Keith Sonnier،2019(

ــث  ــري؛ حي ــوء البص ــن الض ــي ف ــاه ف ــدث اتج ــي كأح ــوء الحرك ــا أو الض ــن اللومي ــر ف ــا ظه كم

اســتخدم الفنــان النظــم الضوئيــة المتحركــة بســرعة، وشــدة الضــوء علــى الأســطح، أو فــي الفــراغ 

الخارجــي، فيعتمــد هــذا الفــن علــى ســرعة حركــة الضــوء فــي الفــراغ، ومــن فنانيــيّ هــذا الاتجــاه 

الفنــان ويلفريــد )Wilfred(، ويقــوم فــنّ اللوميــا علــى ثاثــة عناصــر، هــي: الشــكل، واللــون، 

والحركــة فــي الفضــاء المظلــم، وأهــم هــذه العناصــر هــي الشــكل والحركــة )كامــل، 2023(. 

ــه بالتفاعــل  كمــا ظهــر فــن الضــوء التفاعلــي الــذي يتطلــب إنتاجــه تفاعــل الجمهــور، ويســمح ل

ــتجيب  ــد يس ــرى، وق ــات أخ ــم، أو أي مدخ ــم، أو إيماءاته ــال حركاته ــن خ ــي، م ــل الفن ــع العم م

العمــل الفنــي لحضــور الجمهــور، أو لمســه، أو حركاتــه، مــن خــال تغييــر الألــوان، أو الأنمــاط، 

أو شــدة الضــوء؛ مــا يخلــق تجربــة فريــدة ومخصصــة لــكل مشــاهد، ويتــم اســتخدام هــذا الفــن 

فــي الأماكــن الواســعة؛ كالمتاحــف، والمعــارض، والأماكــن العامــة، والأحــداث، والمهرجانــات، فهــو 

ــز  ــاركية، تحفّ ــواس وتش ــددة الح ــة متع ــدم تجربِ ــا، ويق ــن والتكنولوجي ــن الف ــدود بي ــس الح يطم

ــال وعواطــف الجمهــور.  خي
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ــذي  ــوء ال ــة للض ــة الباعث ــات الثنائي ــح )LED( الصمام ــي مصابي ــات ه ــي مكون ــن التفاعل وللف

ــث يوفــر إضــاءة نابضــة  ــات فــن الضــوء التفاعلــي؛ حي ــد مــن تركيب ــا شــائعًا فــي العدي يعــدّ مكونً

بالحيــاة، وديناميكيــة، ويمكّــن للفنانيــن مــن التحكــم فيهــا، والتاعــب بهــا فــي الوقــت الفعلــي؛ 

ــة مختلفــة، والمكــون الآخــر هــو رســم الخرائــط الإســقاطية، وهــي تقنيــة  ــرات بصري لإنشــاء تأثي

تتضمّــن إســقاط مقاطــع فيديــو أو صــور علــى أجســام، أو أســطح ثاثيــة الأبعــاد، وتحويلهــا إلــى 

ــة تســتخدم الضــوء مــادة أساســية )أحمــد، 2022(.  ــوان، فالتقني ــة للضــوء والأل عــروض ديناميكي

ــة،  ــي التفاعلــي أجهــزة استشــعار، وواجهــات تفاعلي ــات الفــن الضوئ ــد مــن تركيب وتتضمــن العدي

تســتجيب لوجــود، أو حركــة، أو تصرفــات المشــاهدين، ومــن المكونــات الدمــج بيــن الفضــاء 

ــا مــا يتــم تصميــم تركيبــات فــن الضــوء التفاعلــي للتفاعــل مــع الفضــاء، والبيئــة  والبيئــة، فغالبً

ــر  ــاة العناص ــع مراع ــع، م ــة بالموق ــون خاص ــد تك ــي، 2010(، وق ــا )ناج ــتجابة لهم ــة، والاس المحيط

ــن العمــل  ــة بي ــق عاقــة متناغمــة ومتكامل ــا يخل ــة المحيطــة بالعــرض؛ م ــة، والمكاني المعماري

الفنــي ومحيطــه. ومــن أهــم مكونــات الفــن الضوئــي التفاعلــي هو إشــراك المشــاهد ومشــاركته؛ 

حيــث يشــجّع فــن الضــوء التفاعلــي إشــراك المشــاهد، ومشــاركته، ويطمــس الحــدود بيــن العمــل 

الفنــي والمشــاهد، ويتــم تطويــر هــذا المكــون تبعًــا للتطــورات التكنولوجيــة كالــذكاء الاصطناعي، 

وتكنولوجيــا الحوســبة فــي المتاحــف الفنيــة؛ وذلــك لتحقيــق تجــارِبَ أكثــرَ جــودة، ومشــاركة أكبــر 

.)gunning ،2018( ــة ــزوّار؛ لمشــاهدة الأعمــال الفني لل

ثالثًا: التكامل في الفن بين الفنون البصرية وفن الصوت والضوء
التكامــل فــي عالــم الفــن يعنــي التعايــش بيــن وحــدات الفــن فــي تكويــن فنــي، وهــو يمثــل 

التوافــق، والتماســك، والانســجام بيــن أجــزاء التكويــن، والانســجام يوفّــق بيــن التناقضــات وبيــن 

العناصــر الفنيــة والتقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة. ويرتبــط مفهــوم التكامــل بتركيــب العناصــر 

المتشــابهة فــي العمــل الفــن، ويمثــل فــي المفهــوم الثالــث لمبــادئ النظــام الفنــي الــذي يقــع 

ــن(، ويجمــع بشــكل معتــدل بيــن خصائــص كل منهمــا،  ــة، والتباي بيــن طرفيــن متطرفيــن )الرتاب

 Friedman,( .كمــا تتمثــل خاصيــة التكامــل فــي أنــه يخفــف مــن حِــدة التبايــن؛ ولكنــه لا يمحــوه

)and Michelle, 2010

ــة الصــوت والضــوء، جميعهــا تســتخدم مصطلحــات متطابقــة؛ ولكــنْ  ــة الفــن، ونظري فنظري

 مختلفــة، فالمفاهيــم هــي نفسُــها فــي اللفــظ، وليــس فــي المعنــى، وتســتخدم كلتــا 
ٍ
لهــا معــان

النظريتيــن كلمــة اللــون، ففــي الفــن هــو لــون الضــوء، أو المــادة، وفــي الصــوت أو الموســيقى 
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هــو لــون الصــوت، أو النغمــة، كمــا يشــتركون فــي كلمــة النغمــة، وهــي الصــوت الناتــج عــن الآلــة، 

ــي  ــتركان ف ــا يش ــون. كم ــوء، أو الل ــة الض ــي نغم ــن ه ــة الف ــي نظري ــا ف ــواء، بينم ــات اله أو موج

مصطلــح التكويــن الــذي يعنــي ترتيــبَ أو وضــعَ العناصــرِ المرئيــة فــي قطعــة فنيــة، وفــي الصــوت 

ــدول  ــح ج ــمٌ بالكامــل للمقطوعــة، ويوض ــيقيٌّ منظ ــنٌ موس ــيقية، وتدوي هــو مقطوعــة موس

رقــم )1( أوجــه التشــابه بيــن نظريــة الفــن ونظريــة الصــوت. 

جدول رقم )1( أوجه التشابه بين نظرية الفن ونظرية الصوت من تصميم الدراسة الحالية

مفهوم نظرية الفن نظرية الصوت

اللون لون الضوء، أو الشكل. لون الصوت، ونبرة الصوت.

نغمة درجة اللون. درجة الصوت، والقوة، ومدة النغمة.

التعبير ترتيب العناصر داخل الفضاء التصويري. مدوّنة الصوتيات بأكملها.

الانسجام الانسجام بين الوحدات الفنية. تناغم الأصوات، وربط الأوتار.

الإيقاع تكرار العناصر الفنية. تكرار النغمة.

والإيقــاعُ فــي تكويــن العمــل الفنــي هــو حركــة العناصــرِ المتكــررة، والمتغيــرة، والمكثفــة، 

وقــد تكــون هنــاك عناصــر فــي التكويــن تتكــرر أو تتنــاوب فــي عاقــات مختلفــة، ويمكــن أن 

ــة، وفــن الضــوء، يرتبــط الإيقــاع  تكــون متماثلــة، أو متشــابهة، أو مختلفــة. وفــي الفنــون البصري

المســتقيمة  الخطــوط  التعبيــر عنــه مــن خــال  ويتــم  التكويــن،  الحبكــة داخــل  أو  بالفضــاء، 

والمنحنيــة فــي اتجــاه مســارها، وفــي التكــرارات والتصعيــدات للوحــدات المتناقضــة بيــن الألــوان، 

ــر، 2013(. ويمثــل الإيقــاع فــي  والأســطح، والأضــواء، والأشــكال، والمســاحات، وبيــن الأحجــام )هوب

ــة،  ــرة داخــل مقطوعــة، أو لوحــة فني الفــن والضــوء والصــوت حركــة العناصــر المتكــررة والمتغي

كمــا أن هنــاك مفهــوم الانســجام فــي اللغــة البصريــة، والــذي يعــدّ مبــدأَ النظــامِ الفنــي، ويعنــي 

التعايــشَ بيــن العناصــر الفنيــة والألــوان فــي المقطوعــة الصوتيــة والبصريــة الضوئيــة عــن 

ــة. وبماحظــة أعمــال  ــاج لوحــة بصري ــار، والتناغــم مــع الإضــاءة؛ لإنت ــط النغمــات بالأوت ــق رب طري

ــوء  ــة الض ــتخدام تقني ــة باس ــات فني ــاج لوح ــي إنت ــل ف ــذي عم ــينجر )Fishinger( ال ــان فيش الفن

فــي الفضــاء، وذلــك فــي منتصــف عشــرينيات القــرن الماضــي بعــد أن أنتــج أول مــادة فيلميــة 

لعــروض متعــددة لمرافقــة عــروض )Farblichtmusik( )موســيقى الألــوان والضــوء( للفنــان 

لألكســندر لاســلو )Alexander Laszlo(؛ فقــد بــدأ فــي عمــل سلســلة مــن العــروض الخاصــة 

بــه؛ حيــث ابتكــر فيشــنجر )Fishinger( مشــهدًا باســتخدام ثاثــة أجهــزة، عــرض مقــاس 35 مــم، 
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موضوعــة جنبًــا إلــى جنــب، وجهازيــن آخريْــن لتأثيــرات الألــوان الإضافيــة، والعديــد مــن أجهــزة عــرض 

ــكل  ــواء - ش ــروض الأض ــعة، وع ــينما الموسّ ــن الس ــتقبلية م ــكال مس ــة لأش ــرائح كمقدم الش

)christiank, 2019( -)2(، فقــدم الموســيقى والألــوان فــي نفــس الوقــت، ومــزَج الأشــكال فــي 

ــدًا  ــا جدي ــا فنيًّ ــد، كمــا أســس ألكســندر لاســلو  )Alexander Laszlo(اتجاهً ــي جدي ــب فن تركي

ــت  ــة«، وكان ــة الملون ــيقى الخفيف ــمي »الموس ــيقى،  وسُ ــم والموس ــس الرس ــن أس ــع بي يجم

ــو. ــوان والشــكلِ عنــد عــزف موســيقى البيان ــة هــي ارتباطُــه بالأل نقطــة البداي

 Alexander(  اسم العمل »حفلة موسيقية بالضوء الملون« لألكسندر لازلو )شكل )2
)Laszlo()christiank, 2019

ومــن أوجــه التكامــل بيــن فــن الصــوت والضــوء والفنــون البصريــة هــو الإدراك، وبشــكل خــاص 

التــآزر الحســي الــذي يعنــي اندمــاج الاضطرابــات الإدراكيــة لمناطــق حســية مختلفــة؛ لخلــق 

تجربــة متزامنــة )كريشــلو، 2017(. إن التــآزر الحســي ظاهــرة عصبيــة، وحالــة أو ظاهــرة لــدى البشــر، 

تجعــل الدمــاغ يخلــط المعلومــات حــول المحفــزات الحســية، ويربــط بينهــا، ويتســبب التــآزر الحســي 

فــي تجربــة الشــخص تلقائيًّــا لمحفــز حســي آخــر عندمــا يتــم اكتشــاف محفــز حســي واحــد، ويخلــط 

بينهمــا، فيمكــن ســماع الأصــوات أثنــاء التــذوق، ويتــذوق النكهــات أثنــاء قــراءة الكلمــات، والأرقــام، 

ــه: كلمــة مشــتق مــن  ــآزر الحســي بأن ــى الصــوت، ويُعــرف الت ــاء الاســتماع إل ــوان أثن ــرى الأل أو ي

 .)fisher, 2018( ــة ــة التمثيــات العرضي ــن اليونانيتيــن)Syn + Aisthesis( ، ويعنــي تجرب الكلمتي

ــة  ــص(، ورؤي ــوان )التلخي ــماع الأل ــيوعًا س ــواع ش ــر الأن ــن أكث ــة، وم ــواعٌ مختلف ــي أن ــآزر الحس وللت

ــل  ــكي، وعم ــيلي كاندنس ــي فاس ــي الإدراك ــآزر الحس ــيّ الت ــهر فناني ــن أش ــر(، وم ــوت )البص الص

بمتازمــة التــآزر الحســي، فــكان يســمع الأصــوات أثنــاء رؤيــة الألــوان، ورؤيــة الألــوان أثناء الاســتماع 

ــة مــن قمــاش الرســم،  ــع العناصــر المعروفــة والتصويري إلــى الأصــوات، فــأزال كاندنســكي جمي

وحــاول تحفيــز العينيــن والأذنيــن بالألــوان أثنــاء الاســتماع إلــى الموســيقى، ورســم العديــد مــن 

 )Arditi, 2015( .ــمّ، اســتفاد مــن إدراكاتــه التآزريــة الحســية الأعمــال التجريديــة، ومِــن ثَ
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وكان الموســيقِي ســكريابين )Scriabin( مــن أصحــاب الحــس التــآزري الحســي، وكان يــرى 

الألــوان أثنــاء عــزف الموســيقى، فقــام بمقارنــة الأصــوات بطيــف الألــوان، وبعــد ذلــك رتّــب 

الأنمــاط اللونيــة فــي الدائــرة الخامســة )كريشــلو، 2017(. ويســتند نظــام ســكريابين للــون والنغمــة 

ــة، مــن خــال  ــد العاقــات المتبادل ــم تحدي ــة. وفــي هــذا النظــام، يت ــة الذاتي ــه الجمالي ــى تجربت إل

النغمــات الفرديــة ذات التدفــق التوافقــي، وإنشــاء النظــام النفســي للعاقــات اللونيــة والنغميــة، 

وتلخّصهــا الدراســة الحاليــة فــي الجــدول رقــم )2(.

جدول رقم )2( النظام النفسي للعلاقات اللونية والنغمية لدى سكريابين تصميم الدراسة الحالية

النغمة الإحساس اللون

C التأجيل والتسويف Redالأحمر

D السرور Yellowالأصفر

E الأحام Light Blueالأزرق الفاتح

F الإرادة القوية والرغبة Red-purpleالبنفسجي المحمر

G الإبداع Orangeالبرتقالي

A الأهمية Greenالأخضر

رابعًا: الفنون البصرية المعاصرة والتحول عن التقليدية من خلال فن الصوت والضوء

ــان هيرمــان  ــي علــى الرســم الناقــد والفن ــع الصوت ــى إضفــاء الطاب ــا إل ــن أول مــن دع كان مَ

بــار )Herman Barr( )peter, 2013( منــذ مطلــع القــرن الماضــي، فذكــر »أن الجمهــور لــم يعــد 

يحتــاج إلــى شــيء؛ بــل يســعد بالاســتماع إلــى موســيقى الألــوان«. وفــي أوائــل القــرن العشــرين، 

جسّــد الفنانــون التشــكيلون الموســيقى فــي أعمالهــم، وقــد اعتُقــد أن الفنــون البصريــة يجــب أن 

تحققــه، فلــم يعــد الرســامون يكتفــون بإعــادة إنتــاج العالــم المرئــي فــي صــورة لوحــة فنيــة، كمــا 

ــك  ــدلًا مــن ذل ــل ســعَى ب ــة فــي موضوعاتهــا؛ ب ــات المدرســة التأثيري فــي الفــن الواقعــي، وبداي

إلــى منــح لوحاتهــم الكثافــة العاطفيــة، والســامة البنيويــة والجماليــة مــن خــال الصــوت. ولقــد 

بــدأ الاتجــاه نحــو الأشــكال المجــردة البســيطة، ومعاملــة الألــوان والخطــوط فــي اللوحــات البصريــة 

المنتجــة بالضــوء، وغيرهــا، باعتبارهــا ذات قيمــة جوهريــة خاصــة بهــا، وتحــرر الفنــان المعاصــر الــذي 

يتبــع فــن الصــوت المطلــق مــن الحاجــة إلــى المشــاهدات الخارجيــة إلــى التجريــد الكامــل )هوبــر، 

2013(. وفــي عــام 1910، ســلك الفنانــون فــي العديــد مــن البلــدان الأوروبيــة المعروفــون بمســار 
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ــة  ــة المواكب ــاليب الفني ــات والأس ــن التقني ــة م ــة متنوّع ــتخدام مجموع ــق« باس ــم المطل »الرس

 Wassily( لاختراعــات فــي عصرهــم، ومــن أبــرز فنانيــيّ هــذا الاتجــاه فاســيلي كاندنســكي

Kandinsky( المعــروف باللوحــات غيــر التمثيليــة للواقــع؛ حيــث طــوّر -أيضًــا- النظــرة الجماليــة 

ــتلهم  ــد اس ــن«، ولق ــي الف ــة ف ــول الروحاني ــه »ح طروحت
ُ
ــي أ ــي ف ــر التمثيل ــن غي ــاملة للف الش

ــد،  ــة تصــوره لفــن »داخلــي«، و«روحــي«، و«مجــرد« جدي ــارات ثيوصوفي كاندنســكي مــن اعتب

يحاكــي فــي تصــوره، واســتخدام أدواتــه، وتعبيــره، وتأثيــره العاطفــي الموســيقى باعتبارهــا 

»أكثــر الفنــون غيــر الماديــة«، وكان يعتقــد كاندنســكي أن الشــرط الأساســي لمثــل هــذا الفــن 

هــو الفهــم العميــق، والاســتخدام الواعــي للأســاليب التــي تنتمــي إلــى الرســم وحــده، واللــون، 

والشــكل، ومِــن ثَــمّ، قــام كاندنســكي )Kandinsky( بتحليــل المــواد التــي قــد تشــكّل »نقطــة 

ــا  ــكال، ومجموعاته ــوان، والأش ــرات الأل ــص وتأثي ــات خصائ ــال إثب ــن خ ــم«، وم ــي الرس ــة ف مقابل

المحتملــة، وعاقاتهــا المتبادلــة مــع الفنــون الأخــرى التــي يمكــن اســتخدامها فــي النهايــة؛ 

لإنشــاء تكويــن مشــتقّ مــن مصطلحــات تصويريــة بحتــة. وعلــى الرغــم مــن اعتقــاد كاندنســكي 

)Kandinsky( أن تناغــم الألــوان والأشــكال يعتمــد علــى »مبــدأ الحاجــة الداخليــة«؛ إلا أنــه رأى أن 

مســتقبل التوافــق فــي الرســم يكمــن فــي العالــم الــذي نعيــش فيــه، والعاقــة الدقيقــة بيــن 

ــد، 2023(. ــون )عبدالحمي الفن

ــة  ــع النظري ــة م ــكلية المتزامن ــة والش ــات اللوني ــن العاق ــاتِ بي ــذه الارتباط ــت ه ــد صاحب وق

التوافقيــة جهــودٌ؛ لدمــج البُعــد الزمنــي للموســيقى الصوتيــة التصويريــة فــي الرســم، ويمكــن أن 

يطلــق عليهــا »العمليــات الديناميكيــة«، ويتضــح هــذا فــي مجموعــة مــن الفنانيــن، مثــل روبــرت 

ــا  ــيس بيكابي ــكا )Frantisek Kupka(، وفرانس ــك كوب ــاي )Robert Delaunay(، وفرانتيس ديلون

ــن  ــن، م ــل التزام ــة؛ لتمثي ــي التكعيبي ــدأت ف ــي ب ــود الت ــوا الجه ــن واصل )Francis Picabia( الذي

ــن  ــم الرســم، مــن خــال القواني ــى تنظي ــى الســعي إل ــري، إضافــة إل خــال نشــر العمــل التصوي

الهندســية، ونظريــات التناســب واللــون المشــابهة للفــن الموســيقي، كمــا أطلــق الفنــان أبولينيــر  

)Apollinaire(اســم »الأورفيــة Orphic« لهــذه الحركــة )jeremysutton,2020(، فــي حيــن أن 

ــة  ــوان التكميلي ــع الأل ــص«، ووض ــم الخال ــح »الرس ــل مصطل ــاي )Delaunay( فضّ ــان ديلون الفن

الخالصــة فــي تبايــن متزامــن فــي لوحاتــه، وكان إدراكهــم المتزامــن يهــدف إلــى اســتحضار انطبــاع 

 Michel( الحركــة فــي الفضــاء الخارجــي، كمــا اســتخدمت الفنانــة ميشــيل يوجيــن شــيفرول

Eugene Chevreul( المصطلــح العلمــي »التباينــات المتزامنــة«، فاســتخدمت الألــوان، كمــا في 

الموســيقى؛ حيــث يمكــن للمــرء أن يعبّــر عــن نفســه مــن خــال مجموعــة مــن العبــارات الملونــة. 
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وفــي مدرســة باوهــاوس، اكتشــف بــول كلــي )Paul Klee( -أيضًــا- سلســلة مــن التشــابهات بين 

تدرجــات الألــوان، وبيــن قواعــد الإيقــاع الموســيقي، والعاقــات بيــن العناصــر التصويريــة المختلفــة، 

 .)jeremysutton, 2020( وبيــن التسلســات الشــكلية والترتيبــات التكوينيــة فــي الرســم

وتــرى الدراســة الحاليــة أن فــن الصــوت والضــوء فــي الفنــون البصريــة المعاصــرة يعتمــد علــى 

التلقائيــة، وهــو بخــاف مــا كان ســابقًا؛ حيــث اســتخدم الفنانــون العــروض الضوئيــة للعمــل الفنــي 

المغلــق، والتأليــف الفــردي، والارتبــاط بالبيئــة المحيطــة، وإضفــاء الطابــع الصوتــي علــى الصــور 

البصريــة. ولهــذا، ذكــر جيــن يونغبلــود )Jin Youngblood( أن الدمــج المتعدد فــي الوقت الفعلي 

ــا أدائيًّــا، وأصبحــت ظاهــرة إســقاط الصــورة البصريــة »موضوعًــا« لــلأداء،  للفنــون جعــل الســينما فنًّ

 .)luandmcintyre, 2013( وتكــون الوســيلة البصريــة هــي الرســالة

 خامسًا: الفنون البصرية المعاصرة والتحول الزماني والمكاني من خلال فن الصوت 
والضوء وتأثيرها على تجربة الجمهور

كان الصــوت كفَــن زمنــي دائمًــا فــي تناقــض مــع المكانيــة فــي الفنــون البصريــة، ولكــن مــن 

ــل  ــة؛ ب ــة زمني ــام- ليــس مجــرد تجرب ــات الاســتقبال؛ فــإن الصــوت -بشــكل ع وجهــة نظــر جمالي

إنــه -أيضًــا- تجربــة مكانيــة، فالاتجــاه نحــو التوسّــع والاندمــاج بيــن الفنــون أدّى إلــى بــذل جهــود 

ــوع مــن الإدراك المكانــي البصــري  ــدة؛ لإنشــاء عمــل فنــي فــي المــكان والزمــان، وأيضًــا، ن عدي

الــذي يمكــن مقارنتُــه بــإدراك الصــوت، وخاصــة مــن خــال اســتخدام الضــوء المســقط فــي طابــع 

غيــر مــادي، فيبــدو أن الضــوء وســيط مثالــي بيــن الصــوت كفــن زمنــي، والرســم كفــن مكانــي. 

ــة الوقــت المتدفــق، وفــي  ــة بني ــه برؤي ــر المــادي فــي الوقــت، فتســمح حركت يوجــد الضــوء غي

ــمّ، لديــه أوجــه تشــابه مــع الرســم )فــرج، 2020(. الوقــت نفســه، يختــرق ويمــلأ الفضــاء، ومِــن ثَ

ــة التــي أطلــق  ــا فــي العملي ــر وضوحً ــات أصبــح أكث ــع المكانــي علــى المرئي إن إضفــاء الطاب

ــه »الســينما الموســعة« اســمَ  ــود )Gene Youngblood( فــي كتاب ــن يونغبل ــانُ جي ــا الفن عليه

»الســينما الهولوغرافيــة -holographic cinema«؛ حيــث اســتخدم تكنولوجيــا الليــزر لخلــق 

أشــكال ثاثيــة الأبعــاد )مطريــد، 2021(. وكان يانيــس زيناكيــس )Iannis Xenakis( مــن أوائــل مَــن 

اســتخدموا هــذه التكنولوجيــا فــي الفنــون فــي عملــه »بوليتوبــس Polytopes« -شــكل )3(- 

نشِــئت بين عامــي 1967 و1978، 
ُ
وهــي سلســلة مــن التركيبــات المكانية الســمعية والبصرية التي أ
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ــة  ــون، والصــوت، والهندســة المعماري ــا مســاحات مختلفــة مــن الضــوء، والل ــان فيه وفــرض الفن

علــى بعضهــا البعــض، واســتبدل العناصــر التــي كانــت جامــدة بمفاهيــم أكثــر ديناميكيــة لا تقتصــر 

علــى الألــوان الفرديــة؛ بــل  اســتبدلها بالصــوت والضــوء )jeremysutton, 2020(. وأصبــح الفــن 

المعاصــر مشــابهًا للأفــام المطلقــة التــي غالبًــا مــا يُنظــر إليهــا علــى أنهــا »مســرحيات ضوئيــة«، 

ونقــل الأصــوات إلــى الجمهــور فــي بيئــة العمــل، فأصبحــت الرســائل الســمعية للعمــل مرتبطــة 

بشــكل غيــر مباشــر بالجوانــب المكانيــة. وتــرى الدراســة الحاليــة أن التعبيــر عــن المحيــط المــادي 

بالأضــواء والأصــوات يُحقــق المتعــة للجمهــور، ويُضفــي تجربِــةً جماليــةً ذات قيمــة جماليــة.

شكل )3( موقع الفنان )Iannis Xenakis( اسم العمل )Polytopes( معرض )CTM 2014م( 
)مطريد، 2021(

كان تومــاس ويلفريــد )Thomas Wilfred( مــن أوائــل الذيــن دمجــوا الطابــع الثاثــي الأبعــاد 

علــى المســاحة الفارغــة بأســلوب مفاهيمــي؛ حيــث عمــل -منــذ نهايــة القــرن العشــرين- علــى 

تأســيس فــنّ ضوئــي مســتقل أطلــق عليــه اســم »لوميــا«، وقــد حــدد مكوناتــه الأساســية علــى 

أنهــا الشــكل، واللــون، والحركــة التــي ســعى إلــى توحيدهــا فــي »درامــا ثاثيــة الأبعــاد تتكشّــف 

فــي فضــاء لا نهائــي« )karbowakl, 2022(، وقــام ببنــاء العديــد مــن نمــاذج أجهــزة العــرض 

)Clavilux( التــي كانــت تهــدف إلــى إحــداث تجربــة الألــوان العائمــة بحريــة عبــر الغرفــة، وتــم 

تصميــم الجهــاز بالتعــاون مــع المهنــدس المعمــاري كلــود براجــدون  )Claude Bragdon( المتهــم 

بعلــم الثيوصوفيــة، والمفاهيــم المعاصــرة لاســتمرارية الزمــان والمــكان؛ حيــث كان يعتقــد أن 

»الاســتخدام الأعلــى والوظيفــة العليــا لفــن الضــوء ســيكون تســريع التطــور البشــري، وتوســيع 

الوعــي«، وقــد صِيغــت هــذه الأفــكارُ فــي كتابــات ويلفريــد )Wilfred( وأعمالــه تحــت تأثيــر قــوي 

ــد )Wilfred( أن الجهــاز الإدراكــي قــادر فقــط علــى  مــن الفلســفة الاهوتيــة، وافتــرض ويلفري

ــه وســيلةً لتجــاوز هــذه  التقــاط جــزء صغيــر مــن الظواهــر التــي تحــدث فــي الكــون، ورأىَ فــي فنِّ

.)Edwin, 2010( ــة الحــدود الحســية إلــى المعنوي
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إنّ الفــن فــي ضــوء الفضــاء الخارجــي هــو فــن جديــد؛ حيــث يستكشــف حــدود الوســائل 

ــال  ــن خ ــة، م ــات واضح ــى عاق ــة إل ــات غيــر المرئي ــوّل العاق ــادة للتمثيــل والإدراك، ويح المعت

مــزج الانطباعــات الحســية، أو نقــل الوســائل التكوينيــة، ورفــع الخبــرة الحســية والوعــي إلــى 

مســتوًى جديــد، مــن خــال الفــن الموســع فــي بُعــد الزمــان والمــكان. وتمثيــل التطــور الزمنــي 

ــا.  ــا ثابتً ــا مكانيًّ للعناصــر البصريــة؛ مــن حيــث اللحــن، والإيقــاع، وتطويــر تعريــف الرســم باعتبــاره فنًّ

ودفــع العديــد مــن الفنانيــن البصرييــن إلــى تجربــة مجموعــة مــن الوســائط البصريــة، وكان أحــد 

ــر الجــودة الإيقاعيــة  الفنانيــن الذيــن أدركــوا إمكانــات الفيلــم للتغلــب علــى ثبــات الرســم، وتصوي

للموســيقى؛ هــو الرسّــام الروســي ليوبولــد ســورفيج )Leopold Sorvig( )Luciano, 2016(؛ 

حيــث أشــار إلــى عملــه )Rythmes colorés( »إيقاعــات ملونــة« الــذي يتألــف مــن عــدة تسلســات 

مــن الرســومات المرحليــة المخصصــة للرســوم المتحركــة علــى الفيلــم، فذكــر: »ســأدخِل الإيقــاع 

ــن  ــد مــن الفناني ــة« )Luciano, 2016(. وســعى العدي ــي التجريدي ــى الفعــل الملمــوس للوحات إل

لاستكشــاف العاقــات بيــن الأشــكال فــي التتابــع الزمنــي، وتطبيــق مبــادئ التأليــف الموســيقي 

 فنيــة جديــدة، ومــن أهــم مَــن تنــاول 
ٍ
علــى التأليــف البصــري؛ للتعبيــر عــن مفاهيــم، ومعــان

توافقــات  لإيجــاد  )Fischinger’s(؛  فيشــينجر  الزمانيــة  بالموســيقى  المكانيــة  الرســم  عاقــة 

ــا بيــن الأحــداث الموســيقية والبصريــة، والاســتفادة مــن النظــام الرياضــي،  واضحــة ومتزامنــة جزئيًّ

ــل  ــورة، والتفاع ــرُ الص ــها عناص ــى أساس ــت عل ــة نُظّم ــة بصري ــاء تركيب ــة؛ لإنش ــات العددي والعاق

الســمعي. 

الحالــي  العصــر  )البصــر، والضــوء، والصــوت( فــي  الثاثــة  للفنــون  التكامليــة  العاقــة  إن 

أصبحــت ضــرورة للإنتــاج الفنــي، وخلقــت متعــة لــدى متلقــي الفنــون، وظهــور الفيديــو ومركبــات 

الفيديــو وفّــر أدوات جديــدة للعــروض الحيــة )الســمعية والبصريــة( )Kathryn, 2020(، فالربــط 

ــرية  ــس البش ــي النف ــق ف ــخ بعم ــية؛ إذ يترسّ ــاوز الحس ــة يتج ــون البصري ــيقى والفن ــن الموس بي

للجمهــور؛ لاســتحضار مجموعــة مــن المشــاعر، والاســتجابات المعرفيــة، ويكشــف هــذا التفاعــل 

النفســي كيــف يمكــن لــكا الشــكلين الفنييْــن مــن الموســيقى والفنــون البصريــة تغييــر مــزاج 

ــان.  ــداع للفن ــارة الإب المتلقــي، وإث

وبالاطّــاع علــى أدبيــات الدراســة، يظهَــر أن الموســيقى والفــن يمكــن أن يعــززَا بشــكل 

 .)Lanjun, 2022( تــآزري التعبيــرَ العاطفــي؛ مــا يوفــر فوائــد إيجابيــة تتجــاوز الطــرق التقليديــة

إلــى ظهــور  البصريــة  الموســيقى والفنــون  بيــن  الاندمــاج  أنــه أدى  الحاليــة  الدراســة  وتــرى 
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ــة  ــن الفنانيــن والموســيقيين -مــن خــال المنصــات الرقمي ــاج الفنــي تمكّ ــة للإنت مداخــل حديث

والتقنيــات- مــن طمْــس الخطــوطِ الفاصلــة بيــن الصــوت والبصــر، ويتميــز هــذا العصــر مــن التــآزر 

الفنــي بالموســيقيين الذيــن يســتخدمون فُــرشَ الرســمِ بنفــس الدقــة التــي تســتخدم بهــا 

آلاتهــم الموســيقية، والفنانيــن البصرييــن الذيــن يؤلّفــون ســيمفونيات بصريــة مثــل أي مقطوعــة 

موســيقية. 

المنهجية 
- منهج البحث: اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في تناول الأعمال.

-  مجتمــع البحــث: تناولــت الدراســة الحاليــة العديــد مــن الأعمــال التــي تجمــع فــي إنتاجهــا 
ــكا،  ــا، وأمري التكامــل بيــن الصــوت والبصــر والضــوء لفنانيــن عالمييــن ومحلييــن مــن أوروب

والمملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تفيــد الدراســة بمــا يغطــي حــدود البحــث، ويحقــق 

بيــن 2021-2024م  مــا  الزمانيــة-  الحــدود  البحــث -وفــق  اختيــار مجتمــع  وتــم  الهــدف، 

ــا. ــورة آنفً المذك

-  عينــة البحــث: بلــغ عــدد عينــة البحــث )6( أعمــال فنيــة مختــارة بشــكل قصــدي، بما يتناســب 
مــع أهــداف الدراســة، وتــم اســتبعاد الأعمــال الفنيــة المكــررة والمتشــابهة، وتــم اختيــار مــا 

يجمــع بيــن فــن الضــوء، وفــن الصــوت، والفنــون البصريــة المعاصــرة.

تحليل العينات:
)Thomas Wilfred( توماس ويلفريد :)العينة )1

شكل )4( عمل اللوميا توماس ويلفريد )Thomas Wilfred( معرض الفن الحديث نيويورك 
 )Luciano, 2016(
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التقنيــات  أول فنــان يســتخدم   )1968-Thomas Wilfred( )1889( تومــاس ويلفريــد يعــدّ 

ويلفريــد  ابتكــر  حيــث  المعاصــرة،  الفنيــة  الأعمــال  عــن  للتعبيــر  وحيــدة؛  كوســيلة  الحديثــة 

اللوميــا.  بإنشــاء وأداء فــن  )Wilfred( أول جهــاز كافيلوكــس محمــول، وهــو جهــاز يســمح 

وكلمــة »كافيلوكــس« مصطلــحٌ لاتينــي يعنــي »الضــوء الــذي يتــم تشــغيله بواســطة مفتــاح« 

)Luciano, 2016(، وإنشــاء عمــل فنــي أطلــق عليــه اللوميــا فــي محاولــة لإنشــاء اتجــاه فنــي جديــد؛ 

بحيــث يكــون للوميــا شــكلٌ فنــي مســتقل للتعبيــر. ويحتــوي العمــل علــى ثاثــة عناصــر رئيســية، 

هــي: الشــكل، واللــون، والحركــة فــي الفضــاء المظلــم، وتعتمــد الحركــة فــي العمــل علــى 

الضــوء المنبثــق مــن الجهــاز؛ بحيــث تخــرج الإضــاءة مــع الصــوت لتكــوّن خطوطًــا متموّجــة بالألــوان، 

تجريديــة متداخلــة فيمــا بينهــا فــي الفــراغ المظلــم. ويركــز العمــل علــى البُعــد الرابــع، وهــو بُعــد 

الزمــانِ، فيحســب الجهــاز الوقــت لإصــدار الصــوت بالتزامــن مــع ظهــور الضــوء الملّــون، فينعكــس 

ــمًا،  تقاطــع الألــوان مــع بعضهــا البعــض مــع وجــود الحركــة؛ مــا تكــوّن دوّامــة لونيــة، أو إيهامًــا مجسَّ

ــذي يظهــر  ــرة باســتمرار علــى خلفيــة ســوداء، مثــل الشــفق المضــيء ال ــة متغي وأشــكالًا ملون

مــن الســماء فــي الليــل، ويختفــي فيهــا، وهــو مــا يجعــل المتلقــي يتجــول حــول العمــل الفنــي؛ 

لإدراك المعانــي، فتتكامــل التقنيــات الثــاث مــن الضــوء، والصــوت، والبصــر؛ لتكــون تجربــة جماليــة 

للجمهــور. 

)Bernarda Pera Comic( عمل الفنانة برناردا نيبيرا كونيك :)العينة )2

)jeremysutton,2020( هو تركيب سمعي بصري تفاعلي )Spectrozator( عمل )شكل )5
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ا، تفاعليًّا، أنشــأته الفنانة  يعــدّ )Spectrozator( -شــكل )5(- عمــاً فنيًّــا تركيبيًّــا، ســمعيًّا بصريًّ
ــي والمســموع  ــن المرئ ــرا )Bernarda Pera Comic( وهــو يستكشــف العاقــة بي ــاردا نيبي برن
ــة مــن أشــكال  ــج لوحــة تصويري ــزر المســلطة علــى ســطح أملــس؛ لتنت ــق أشــعة اللي عــن طري
ــة،  ــة مــع الصــوت؛ لتشــكيل اللوحــة الفني ــوان، متنوعــة، وتخــرج الأضــواء متزامن هندســية وبالأل
وتحويــل ثنائــي الأبعــاد إلــى مجســم ثاثــي الأبعــاد، فــي محاولــة مــن التاعــب بــإدراك المتلقــي، 
ــن الصــوت والصــورة باســتخدام الضــوء كأشــعة متحركــة، ويبحــث عــن  ويرســم أوجــه التشــابه بي
الاختافــات بيــن الإدراك البصــري والســمعي، ويكتشــف إمكانيــات ترجمــة النغمــات الموســيقية 
إلــى اللــون. ويظهرعنــد مشــاهدة العمــل اختــاف فــي الأســطح، بِنــاءً علــى وحــدة ألــوان الطيــف 
ــه  ــم تشــغيل الصــوت مــن خــال جهــاز التوليــف، ومهمت ــث يت ــن؛ بحي التــي تحددهــا أصــوات معي
التحكّــمُ فــي التركيــب الفنــي، ويعمــل الجهــاز كأداة لتشــغيل الصــوت والضــوء فــي وقــت واحــد، 
ــة  ــة المحيط ــن البيئ ــة م ــوت القادم ــرددات الص ــوت وت ــجيل الص ــون لتس ــوء المل ــتجيب الض فيس
بالعمــل عنــد ظهــور إحــدى النغمــات فتظهــر إحــدى ألــوان الطيــف، ومــع تعــدد النغمــات تتعــدد 
الألــوان؛ لتكــون لوحــة فنيــة ذات أشــكال هندســية مــن مثلثــات ودوائــر متباينــة الأحجــام، وهــي 
مــن الأشــكال التــي تدركهــا العيــن بســهولة فــي الفــراغ المحيــط بالعمــل الفنــي، والاســتيعاب 
ــم تفاعــل الجمهــور  ــة المتعــددة، ويت ــة، والدرجــات اللوني الكامــل للأشــكال، والخطــوط المتداخل
مــع العمــل الفنــي، مــن خــال الحركــة التــي يقــوم بهــا الجمهــور، والأصــوات، فتضمــن رؤيــة فنيــة 
 )Spectrozator( متكاملــة، فعندمــا يتــم تمكيــن حالــة الضــوء والصــوت، وتوافقهمــا؛ يمكــن لـــ

العمــل.

)Andy Warhol( عمل الفنان آندي وارهول :)العينة )3

 The inevitability of plastic( »عمل آندي وارهول »حتمية انفجار البلاستيك )شكل )6
)karbowakl, 2022( موقع الفنان 2021م )explosion
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 )Andy Warhol( للفنــان آنــدي وارهــول )EPI( »يعــدّ عمــل »حتميــة انفجــار الباســتيك

 للوســائط المتعــددة، ودمــج التكنولوجيــات الحديثــة، ويتألــف العمــل مــن العديــد 
ٍ
وحــدةَ أداء

مــن أجهــزة العــرض التــي تعــرض لوحــات بإشــعاعات متحركــة؛ لخلــق طبقــات مــن البورتريــة لفتــاة 

مرتديــة الحُلــي، وإخــراج العمــل علــى صــورة أفــام ذات تــرددات لونيــة، تتحــرك الصــور فيهــا 

ــي  ــة الت ــوب الحيّ ــة بموســيقى البُ ــة، والمصحوب ــة الراقص ــواء المتنوع ــوت، والأض ــة الص مــع حرك

تؤديهــا فرقــة )Velvet Underground and Nico(، ويعــدّ عمــل »حتميــة انفجــار الباســتيك« 

ــة  ــم الثقافي ــي، والقي ــزت الانســجام المجتمعــي، والوعــي الكون ــي ميّ ــة الت مــن الأعمــال الناجح

ــد.  ــا هــو جدي ــى كل م ــع إل ــدي، والتطل ــة، والفــن التقلي المضــادة المماثل

والعمــل عبــارة عــن سلســلة مــن العــروض المتعــددة الوســائط التــي جمــع فيهــا الفنــان بيــن 

مجموعــة متنوعــة مــن العناصــر الســمعية، والبصريــة، والأداء لشــخصيات، والجمهــور؛ حيــث قسّــم 

العمــل إلــى مجموعــات؛ منهــا:

 Ingrid( مثــل  راقصيــن،  مــن  وعــروض   ،)The Velvet Underground and Nico(  

Superstar(والتشــغيل المتزامــن لمجموعــة متنوعــة مــن الأغانــي الشــعبية، مصحوبــة بتأثيــرات 

ــة )أجهــزة  ــة، وتــم إنشــاء العمــل باســتخدام الآت كثيــرة، ومعــدات بصري ضوئيــة، والصــورة البصري

عــرض الأفــام والشــرائح، وأجهــزة عــرض الستروبوســكوب، وأضــواء التتبــع(، فالمشــاهد للعمــل 

ــه تركيــب تراكمــي، وتداخــات تفاعليــة مزعزعــة لاســتقرار، تعتمــد علــى دمــج الصــوت،  يجــد أن

والضــوء، والبصــر مــع الحــركات التفاعليــة للجمهــور، وهــو مــا قصــد إليــه الفنــان مــن ربــط الزمــان 

بالمــكان فــي عمــل فنــي واحــد. وانطاقًــا مــن افتــراض أن المســتمعين مــن الجمهــور محاطــون 

بالصــوت فــي نــوع مــن الشــبكة، أو السلســلة، وأن أي نمــط تتعايــش فيــه العناصــر دون اتصــال 

مباشــر، أو مرســل؛ فإنــه يخلــق مجــالًا مــن العاقــات المتزامنــة، وتصبــح خصوصيــات تجربــة 

ــا لمصــادر الصــوت المختلفــة نموذجيــن  الاســتماع والإدراك المتزامــن والمتعــدد الطبقــات مكانيًّ

تكاملييــن للعاقــة بيــن مــا هــو مرئــي، أو ســمعي بصــري.
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 )Christopher Bauder(الفنان كريستوفر بودر :)العينة )4

شكل )7( عمل )AXION( عرض في مهرجان ترانسفيكس 2023/ لاس فيغاس- الولايات 
المتحدة الأمريكية

ــور الريــاض للفنــون الضوئيــة 2022/ الريــاض- المملكــة العربيــة  وتــم عرضــه فــي مهرجــان ن

)Lanjun, 2022( الســعودية

يعــدّ عمــل أكســيون )AXION( -شــكل )7(- تركيبًــا بتقنيــة الإضــاءة لمــكان صحراوي فســيح، 

وتعنــي كلمــة »الأكســيون« هــو جُســيم، ومــن مكوّنــات المــادة المظلمــة البــاردة فــي الفضــاء 

الخارجــي )Lanjun, 2022(. ويذكــر الفنــان عنــد اختيــار اســم العمــل أنــه »يعتقــد علمــاء الكــون أنّ 

جــزءًا صغيــرًا فقــط مــن الكــون يتكــوّن مــن النجــوم، والكواكــب، والكائنــات الحيــة، أمــا %95 الأخــرى 

ــة،  ــان العلمي ــات الفن ــى توجّه ــاءً عل ــة«. وبِن ــة مظلم ــة، وطاق ــادة مظلم ــي م ــون، فه ــن الك م

اســتلهم فكــر العمــل فــي كــون أن نظريــة المــادة المظلمــة البــاردة تصــف كيــف انتقــل الكــون 

مــن حالــة أوليــة سلســة إلــى التوزيــع غيــر المتســاوي للمجــرات. فعنــد مشــاهدة العمــل، يظهــر 

أن الضــوء الصــادر مــن النيــون علــى هيئــة مثلثــات متداخلــة الألــوان تبــدأ صغيــرة مــن القاعــدة، 

ومــن ثَــمّ، يبنــي علــى كل طبــق العديــد مــن المثلثــات التــي تتســع فــي الفضــاء الخارجــي، فــي 

إشــارة إلــى الانهائيــة فــي الكــون، أو الفضــاء الخارجــي، مــع وجــود أصــوات وهمهمــات تصــدُر عنــد 
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كل تجــاه مــن اتجاهــات الشــكل الهرمــي المقلــوب، ويحتــوي علــى مجموعــة مــن أنابيــب الضــوء، 

ــى  ــه إل ــوء؛ لتنقل ــة للض ــرآة عاكس ــي م ــي ف ــبكة، وتلتق ــبه الش ــي تُش ــة الت ــواء المتحرك والأض

ــة العماقــة لاستكشــاف الفضــاء، أو  ــم، فيشــبه العمــل شــكل الأجهــزة العلمي الفضــاء المظل

ــات أكســيونات المــادة المظلمــة، وفكــرة  اكتشــاف الجســيمات، ويمثــل العمــلُ انعكاسًــا لإمكان

الفنــي؛ وذلــك لســماع الأصــوات،  العمــل  الــدوران حــول  الجمهــور  المجهــول، ويتطلــب مــن 

والاســتمتاع بجمــال الضــوء الملــوّن الصــادر مــن كل مثلــث، ويتحــرك الضــوء بالتزامــن مــع إيقــاع 

الصــوت مــن البطــيء إلــى الســريع، فالعمــل يجمــع بيــن تقنيــات الضــوء والصــوت فــي الفنــون 

البصريــة للشــكل الهرمــي مــع تفاعــل الجمهــور؛ لإدراك هــذا الاندمــاج بيــن التقنيــات والفــن، وتــم 

إنشــاء هــذا العــرض الضوئــي المؤقّــت الضخــم خصيصًــا للصحــاري، وغيرهــا مــن البيئــات الصحراويــة 

الفســيحة؛ لــذا، كان معــرض نــور الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية مــكان عــرض العمــل. 

)Bar Nix( عمل الفنان بار نيكس :)العينة )5

شكل )8( عمل بار نيكس باسم »آلهة الليل« في سطح أحد المباني في وسط مدينة 
)Kathryn, 2020( شنغهاي
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يعــدّ عمــل الفنــان بــار نيكــس )Bar Nix( »آلهــة الليــل« مــن الأعمــال التركيبيــة التــي تتكــوّن 

مــن خطــوط الأشــعة فــوق البنفســجية الملفوفــة علــى أعمــدة، لتبــدو وكأنهــا مدينــة مســتقبلية 

ــل  ــر العم ــان لعناص ــتلهام الفن ــظ اس ــة. وناح ــة الحديث ــاة الليلي ــي الحي ــتقبل ف ــى المس ــع إل تتطل

ــي، فعمــل علــى تكــرار  ــان ســلفادور دال مــن مفــردات الفــن الســريالي، والعنصــر المشــهور للفن

العنصــر، وأضــاف إليــه شــبكة مــن الخيــوط الضوئيــة المرتبطــة بالصــوت، والإيقاعــات الموســيقية. 

ويســتلهم بــار نيكــس )Bar Nix( تصميمــه مــن بقايــا العمــارة الكاســيكية، والخــروج مــن القيــود 

فــي الفنــون؛ ليشــكّل تجربــة ســريالية معاصــرة، وبتقنيــات تكنولوجيــة متعــددة، ويحتــوي العمــل 

ــر، وهــو مــا  ــغ طــول خــط مصــدر الضــوء فــوق البنفســجي 2100 مت ــة،  فيبل علــى خطــوط ضوئي

يشــكّل الإطــار الفضائــي لـــ )Nyx، ويتناقــض الضــوء الأزرق الداكــن مــع الأضــواء المتحركــة للبيئــة 

المحيطــة، والمــكان الخارجــي، ويمكــن الإدراك البصــري للمســاحة التــي يخلقهــا الضــوء، ويتكامــل 

شــكل أنبــوب المصبــاح والضــوء، ويتغيــر اللــون الأزرق الأرجوانــي بشــكل دوري إلــى اللــون الأحمــر 

ــر  ــى تقصي ــوء عل ــاس بالض ــواس ذات الإحس ــل الأق ــة، وتعم ــات الصوتي ــر الإيقاع ــع تغيّ ــئ، م الداف

المســافة بيــن الداخــل والخــارج للأعمــدة الممتــدة فــي المــكان، ويتــم وضــع الجمهــور عنــد التجــوّل 

بيــن الأعمــدة الضوئيــة المضيئــة فجــأةً فــي بُعــد آخــر مــن الفضــاء؛ بحيــث يمكــن للنــاس الاســتمتاع 

بالتحفيــز الجيــد للحــواس، ويجسّــد هــذا النــوع مــن تصميــم الإضــاءة الانفتــاح بالمعنــى الجمالــي.

 )Rashid Shasha’i(  الفنان راشد شعشعي :)العينة )6

شكل )9( عمل »100 مليون« للفنان راشد شعشعي )نور الرياض، 2022م(
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ــاج  ــام لإنت ــدل الع ــى المع ــان إل ــه الفن ــير في ــفيًّا يش ــاً فلس ــون« عم ــة ملي ــل »مئ ــدّ عم يع

النفــط فــي العالــم الــذي اســتلهم منــه فكــرة العمــل؛ لتثقيــف النــاس بالضــرر الناتــج مــن 

 مختلفــة مــن 
ٍ

 مــن خامــات
ٍ
اســتهاك النفــط علــى البيئــة الخضــراء، ويتكــوّن مــن ممــر لأعمــدة

ــزر المتحــرك  معــادن، وســعف النخــل ذي الأشــكال الهندســية، يتخللهــا الضــوء الأخضــر مــن اللي

بســرعة، الــذي يخــرج مــن الأشــكال الهندســية المتداخلــة مــن المربــع، والمثلــث، والمعيــن، 

ــودُ  ــوء وج ــورِ الض ــع ظه ــن م ــل، ويتزام ــر طوي ــي مم ــدة ف ــتهاكية عدي ــات اس ــئة بخام والمنش

الصــوت الصاخــبِ علــى الجانبيــن؛ وذلــك لإضافــة شــعور بعــدم الاســتقرار والخطــر، فيفتــح الآفــاق 

للجمهــور بالمــرور داخــل العمــل الفنــي، والشــعور بالتجربــة كاملــة، وكســر الأنســاق التقليديــة 

ــي. ــل الفن ــي رواق العم ــابقة ف الس

والهندســة  بالعمــل،  المحيــط  الفــراغ  إمكانيــات  الفنــان  استكشــف  العمــل  هــذا  ففــي 

ــي  ــزر الت ــعة اللي ــن أش ــل م ــر طوي ــم، ومم ــب ضخ ــداع تركي ــية؛ لإب ــكال الهندس ــة للأش المعماري

ــا فــي المنظــور والوهــم؛ حيــث إن اســتمرار الجمهــور فــي المشــي فــي الممــر  تلعــب دورًا مهمًّ

يقودهــم إلــى الشــعور بمخاطــر النفــط علــى الطبيعــة والمســتقبل، فالعمــل عبــارة عــن تكويــن 

ــن بصــري  ــة فــي تكوي ــة والأصــوات الصاخب ــزر المضيئ ــة مــن أشــعة اللي ــات الحديث ــب للتقني تركي

معاصــر تفاعلــي ينقــل الجمهــور مــن الاســتقرار إلــى التفكيــر فــي المســتقبل، واســتخدم 

اللــون الأخضــر؛ للتعبيــر عــن الطبيعــة الخضــراء، والفراغــات الغامقــة المظلمــة؛ للتعبيــر عــن 

ــر عــن النفــط بالأنابيــب الغامقــة، والخامــات الاســتهاكية، فرسّــخ الفنــان  د لهــا، وعبّ الخطرالمهــدِّ

فاعليــةَ التعبيــرِ الضوئــي والصوتــي، ولا يكتمــل العمــل إلا بوجــود الجمهــور الــذي يتجــوّل داخــل 

ــات  ــرض، والتقني ــار بطــرق العَ ــة والمشــاهد الناتجــة مــن الانبه العمــل؛ لاســتنباط الصــور الذهني

ــة. ــرات الجمالي ــي، والتأثي ــر الفن ــرة للتعبي المعاص

النتائج ومناقشتها
إن تكامــل فــن الصــوت والضــوء والفنــون البصريــة أدّى إلــى تطــور غيــر مســبوق فــي الفنــون، 

مدفوعًــا بالتقــدم الســريع فــي التكنولوجيــا، والوســائط الرقميــة، فأصبحــت التجــارب والإبــداع 

ــدة  ــن والجمهــور -علــى حــد ســواء- باستكشــاف أبعــاد جدي ــر ســهولة؛ مــا يســمح للمبدعي أكث

للتعبيــر الفنــي. والدخــول إلــى اللوحــة ليــس فقــط مــن خــال رؤيــة عناصــر العمــل الفنــي؛ ولكــن 

-أيضًــا- ســماعها، والتفاعــل معهــا؛ حيــث يُصاحــب كل ضربــة فرشــاة مشــهد صوتــي، فيُعــدّ فــن 

ــا مــن أشــكال التعبيــر  الضــوء والصــوت فــي الفنــون البصريــة المعاصــرة شــكاً مبتكــرًا وديناميكيًّ
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الفنــي الــذي يطمــس الأدوار التقليديــة، كمــا فــي عينــات البحــث مــن )1 إلــى 6(، ويشــجّع علــى 

المشــاركة النشــطة، والقــدرة علــى خلــق تأثيــرات اجتماعيــة هادفــة، كمــا فــي عينــة )3،6(، وهــو 

مــا تتفــق فيــه الدراســة الحاليــة مــع دراســة يوســف )2017(، وكامــل )2023(، ويوفــر للمشــاهدين 

ــة، كمــا فــي  ــون الثاث ــن الفن ــة بي ــي، مــن خــال العاقــة التكاملي ــر الخيال ــة، والتفكي تجــارب حي

جميــع عينــة البحــث. 

ويســمح تقــارب الفنــون بمزيــد مــن التطويــرِ والتطورِ فــي المســتقبل، والتقــدم التكنولوجي، 

وممارســات التصميــم المســتدامة، والتعــاون بيــن التخصصــات والتركيبــات ذات التأثيــر الاجتماعــي، 

والتطبيقــات التجريبيــة، والاتجاهــات الناشــئة الأخــرى، كمــا فــي عينــة )3،4،5(، وهــو مــا تتفــق فيــه 

ــاعد  ــا ويس ــف )2017(. كم ــي )2022(، ويوس ــد )2022(، والحديث ــة أحم ــع دراس ــة م ــة الحالي الدراس

ــا،  ــر تجــارب جماليــة لا تُنسَــى للمشــاركين، فتتكامــل الحــدود بيــن الفــن والتكنولوجي فــي توفي

ــعى  ــي )2022(. ويس ــة الحديث ــع دراس ــق م ــا يتواف ــو م ــة، وه ــوء والحرك ــري للض ــل البش والتفاع

ــات  ــج التكنولوجي ــم، تدم ــة به ــة خاص ــاد هُوي ــر، ولإيج ــة للتعبي ــات فني ــق اتجاه ــى خل ــون إل الفنان

الحديثــة والمتعــددة الفنــون فــي عاقــة تكامليــة، فــا يمكــن اســتغناء كل تقنيــة عــن الأخــرى، 

ــاح علــى كل  ــى الانفت ــات إل ــون عــن المادي ــة )1،2،3،4(. كمــا ويتجــاوز تكامــل الفن كمــا فــي عين

مــا هــو غيــر مؤلــوف، ومــن المحســوس إلــى الإيهــام، ودمــج الصــوت كعنصــر أساســي؛ لتكتمــل 

ــة )5، 4(، وهــو مــا  ــة، مــع تكامــل الحــواس الثــاث، كمــا فــي عين ــة للجمهــور بحُري ــة الفني التجرب

 .)Street 2018( وســتريت ،)Sterne 2012( الحاليــة مــع دراســة ســتيرن الدراســة  تتفــق فيــه 

ويمكــن تلخيــص النتائــج فــي التالــي:

-  أن العاقــة الرابطــة بيــن فــن الضــوء والصــوت فــي الفنــون البصريــة هــي عاقــة تكامليــة، 

ــة معاصــرة، وبمضمــون إبداعــي، وبصياغــات تشــكيلية  ــة بأعمــال فني ــري الســاحة الفني تُث

ــة.  متنوعــة، دون التمسّــك بالمفاهيــم التقليدي

-  الكشــف عــن إمكانيــات فــن الضــوء والصــوت كتقنيــة تكنولوجيــة حديثــة يمكــن توظيفُهــا؛ 

لإنتــاج أعمــال فنيــة معاصــرة.

-  التعرف على صفات فن الصوت ومفهومه كأحد الاتجاهات الفنية المعاصرة.

للدراســة  جديــدًا  مجــالًا  تشــكّل  والضــوء  الصــوت  بفــنّ  البصريــة  الفنــون  عاقــة  -  أن 

والاستكشــاف، ويتــم توظيــف الضــوء والصــوت؛ لإثــراء وتعميــق التجــارب البصريــة والحســية 

للمتلقــي.
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ــاهدين  ــح المش ــة، تمن ــة إيجابي ــارب فني ــق تج ــوت خلْ ــي والص ــوء التفاعل ــن الض ــن لف -  يمك

شــعورًا بالتحــرر والتمكيــن، والمشــاركة فــي العمــل الفنــي، وهــو يختلــف عــن المفهــوم 

ــه.  ــا يجــب ماحظتُ ــا ثابتً ــاره كائنً التقليــدي للفــن باعتب

ــور والنمــوّ،  ــى الاســتمرار فــي التط ــون عل -  أن اســتمرار التقــدم التكنولوجــي يســاعد الفن

وتكامــل فــن الضــوء وفــن الصــوت فــي الفنــون البصريــة يوفــر إمكانيــات جديــدة للتعبيــر 

الفنــي. 

ــدرك بهــا الفــن،  ــون المعاصــرة فــي إعــادة تشــكيل الطريقــة التــي ن -   يســاعد تكامــل الفن

ــر الإبداعــي، والتفاعــل مــع الجمهــور. ــدة للتعبي ــا جدي ــح آفاقً ــره، وتفت ونختب
التوصيات

 توصلت الدراسةُ إلى التوصياتِ التالية: 

ــون  ــون المعاصــرة، وخاصــة فــن الصــوت فــي الفن ــد مــن الدراســات عــن الفن ــراء العدي 1-  إج

البصريــة؛ وذلــك لقلــة عــدد الدراســات التــي تناولــت هــذا الفــن فــي إنتــاج أعمــال تشــكيلية 

معاصــرة.

2-  الاهتمــام بــكل مــا هــو حديــث فــي الســاحة الفنيــة المحليــة؛ لتســارع الإنتــاج الفنــي، 

ولوفــرة رعاتــه؛ مــا يتطلــب مــن الباحثيــن تأصيــل هــذا الإنتــاج، والكشــف عــن فلســفته.
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